
إس  مقابـل إف : هـل يعيـد الغـرب
اهتمامه بتركيا لكسب الحرب الأوكرانية؟

, مارس  | كتبه فخر الدين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في افتتاحية نشرت في  آذار/ مارس، كانت بعنوان “الصواريخ الروسية يمكنها الدفاع عن أوكرانيا”
سلط الكاتب بول كولبي على فكرة  مهمة نسبيا؛ حيث قال إنه ينبغي على تركيا إرسال نظام الدفاع
الجوي الروسي إس- إلى أوكرانيا، مؤكدًا أن اتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن يلبي الاحتياجات
الملحة لأوكرانيا و”يصلح العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا” من خلال تمهيد الطريق لبيع منظومة
بـاتريوت الأمريكيـة إلى تركيـا و”إعـادة تركيـا إلى المجموعـة الـتي تمتلـك طـائرات إف-″. وعلـى الرغـم
من أن هذه الفكرة غير واقعية تمامًا اليوم، إلا أنها تقدم فرصة لمناقشة المشاكل التي واجهتها تركيا

خلال الفترة الأخيرة مع الغرب.

يبدو أن جميع الروايات الأمريكية عن قرار تركيا شراء منظومة إس- من روسيا تتجاهل فكرة أن
تركيا كانت الطرف الذي بادر بالتقارب من الولايات المتحدة أولاً. ومع ذلك؛ رفضت الولايات المتحدة
بيع نظام باتريوت، ونظرًا إلى أن تركيا تقع في إحدى أخطر مناطق في العالم التي تشهد اضطرابات فإن
التهديدات التي تواجهها لن تختفي بطريقة سحرية بعد رفض واشنطن، لذلك؛ كان على أنقرة أن
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كــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب علــى ذلــك خلال فــترة رئاســته للــبيت تبحــث عــن بــدائل، وقــد أ
الأبيض، حيث قال إنه ليس لدى تركيا أي فرصة لشراء صواريخ باتريوت.

كــثر ولا يــزال الأتــراك يتــذكرون كيــف ســحب حلــف النــاتو  منظومــة بــاتريوت مــن تركيــا خلال إحــدى أ
الفترات توترًا في العلاقات التركية الروسية. وعلى ضوء تلك الحادثة؛ لم يعد الشعب التركي يأخذ على
محمــل الجــد أي تعهــد غــير رســمي تقــدمه البلــدان الغربيــة بتزويــدها بمنظومــة بــاتريوت؛ وقــد كــانت
“إزالة” تركيا بشكل غير قانوني من برنامج إف- لاعتبارات سياسية (والتي لم تخطر الولايات المتحدة
بها تركيا رسميًا وقانونيا) من الصعب التعامل بجدية مع جهود “إعادة تركيا إلى مكانتها السابقة في

حلف الناتو”.

توقع تركيا، التي تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي على أنها هدف إستراتيجي
وتفخر بعضوية الناتو، أن يعاملها الغرب كما تستحق، وسوف يتطلب ذلك

اتخاذ خطوات رسمية لبناء الثقة بين الحليفين

وفي غضــون ذلــك؛ ســعت تركيــا إلى تصــميم وتصــنيع طــائرة دون طيــار مســلحة أطلقــت عليهــا اســم
بيرقــدار، وهــي الآن جــزء مــن مخــزون أوكرانيــا، وذلــك علــى الرغــم مــن الجهــود الغربيــة لعرقلــة هــذا
النجاح التركي، فعلى سبيل المثال؛ فقد حظرت كندا مبيعات الأسلحة إلى تركيا. وقد أدى التسييس
غير المنطقي للتعاون الدفاعي بين حلفاء الناتو إلى تقليل اعتماد تركيا على الحكومات الأجنبية ودفع

الشركات التركية إلى الابتكار.

في هذه المرحلة تقع على عاتق الغرب وخاصة الولايات المتحدة مسؤولية تطبيع العلاقات مع تركيا؛
خاصة وأنها حليف الناتو منذ  سنة، والدولة القادرة على فرض الاستقرار في هذه المنطقة التي
تسير على صفيح ساخن. لقد أظهرت أزمة أوكرانيا أن التقييمات الجيوسياسية لأولئك الذين قللوا
من أهمية تركيا الإستراتيجية، وزعموا أن الناتو أخطأ التقدير، ناهيك عن أنهم يعتقدون أن الحدود

الوطنية لم تعد موضع نقاش؛ كانت مضللة.

وتتوقع تركيا، التي تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي على أنها هدف إستراتيجي وتفخر بعضوية الناتو،
أن يعاملهـــا الغـــرب كمـــا تســـتحق، وســـوف يتطلـــب ذلـــك اتخـــاذ خطـــوات رســـمية لبنـــاء الثقـــة بين
الحليفين، وليس من خلال ما يسمى بالمقترحات غير الرسمية، من أجل إصلاح العلاقة. وبناءً على
حجة كولبي، ما يجب على الغرب فعله هو تسليم الطائرات المقاتلة إف- ومنظومة باتريوت إلى

تركيا دون شروط مسبقة.
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